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الخطب والمحاضرات

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد في هذا العدد من السبل التي ذكرها الله عز وجل عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام وكلفهم بها الوعظ والإرشاد ودعوة أممهم إلى الله عز وجل والقيام على ما شرع لهم قال الله تعالى: ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة﴾ [النحل: 125], قال في «التفسير المنير» (ج7/ص593) بعد هذه الآية: الدعوة إلى دين الله وتوحيده أو الإعلام بها أمر ضروري للعلم بها إذا كانت هي المهمة الأساسية للرسل عليهم الصلاة والسلام فأمر الله رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو الناس إلى الله بالحكمة قائلاً: ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة﴾.

وفي هذا العدد أبدأ فيه إن شاء الله بترتيب الخطب والمواعظ التي ينبغي للخطيب أن يكون مطلع عليها لتكون عونًا له على ترتيب المواضيع التي يلقيها بإذن الله وهذا من فضل الله وكرمه عز وجل على الداعي.
الإيمان

تعريف الإيمان:
قال صاحب كتاب «الفقه الأكبر» (1/ص55):

1- والإيمان هو الإقرار والتصديق وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن بها, ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق, والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد متفاضلون في الأعمال.

وقال في «الفقه الأكبر» (1/ص57):

2- والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى, فمن طريق اللغة فرق بين  الإسلام والإيمان ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام ولا يوجد إسلام بلا إيمان وهما كالظهر مع  البطن والدين اسم وقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها.

قلت:

وهذا يدل عليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في «صحيح مسلم» عندما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان فأجابه على ذلك.

وأخرج أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (ج5/ص301)  برقم (2923): عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه  وعلى آله وسلم: «الإسلام علانية والإيمان في القلب, ثم يشير بيده إلى صدره ويقول ‑ التقوى هاهنا التقوى هاهنا‑». قال المحقق إسناده حسن.

ويشهد له قول الله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: 7].

قال ابن كثير رحمه الله بعد تفسير قول الله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: 14].

وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويدل عليه حديث جبريل عليه السلام حين سأل عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، فترقَّى من الأعم إلى الأخص، ثم للأخص منه. وأفضله وأعظمه على الإطلاق هي كلمة التوحيد إذا عاش عليها الإنسان في الدنيا ويكون في الآخرة من أهل السعادة الأبدية, وهي كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلّا الله، ومن قالها عند موته دخل الجنة، ولكن لها شروط، ولها نواقض، وقد قال صلى الله عيله وعلى آله وسلم: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ». وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ».

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ فلا يكن مجرﹼَد التلفظ بها بل لا بُد من تيقن القلب، فإن لم يحصل فهو النفاق المحض.

وقال عليه الصلاة والسلام: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ» رواه مسلم.

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آ له وسلم: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ» متفق عليه. 
وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ كَاَنَ آخِرُ كَلَامِه لَا إلَهَ إلَّا الله دَخَلَ الجَنَّة» رواه أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله كما في «الإرواء» رقم (687) وغيره من الأحاديث.
وهذا في غاية السعادة في الدنيا, ولكن لابد من الشروط التي يتم بها هذا العمل وأول شيء من هذه الشروط هي شروط (لا إله إلا الله) وقد ذكرها  أهل العلم متفرقة ومجموعة وهي 

1- العلم 2- الإخلاص 3- الانقياد 4- القبول 5- اليقين 6- الصدق 7- المحبة         8- الكفر بالطاغوت يراجع كتاب «الجامع لأحكام أركان الإسلام» (ص64).

قال الشيخ حافظ بن أحمد حكمي في كتابه «معارج القبول» (2/ص418): شروط لا إله إلا الله عن ابن القيم:

الـعـلــم والــيـقين والقبول *** والانقياد فادر ما أقول

والصدق والإخلاص والمحبة *** وفــقــك الله لما أحبه

وزاد آخر:

وزيد ثامنها كفرانك بالطاغوت *** الذي من دن الإله قد أولها
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أُمِرْتُ أنْ أقُاتِل النَّاسَ حَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلِهَ إلَا الله وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله, وَيُقِيْمُوا الصَلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَكَاةَ, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنَّي دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُم إلَّا بِحَقِّ الإسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله» رواه البخاري برقم (25) ومسلم برقم (36) وجاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم.

ولكن يحذر المسلم من نواقض هذه الكلمة ‑ الفاضلة ‑  وقد ذكرها أهل العلم وقد ألف فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهي عشرة:

1- الشرك في عبادة الله قال الله تعالى:﴿إِنَّ الله لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ﴾.

2- من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ الله أَنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُمْ كَحَبِّ الله﴾.

وقال الله تعالى: ﴿والذِّيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ أوْلِيَاءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْمَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُون إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ [الزمر: 3].

3- من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم قال الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: في «التفسير»: يقول الله تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم.

4- من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر, قال الله تعالى: ﴿قُلْ  إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللهَ فَاتْبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لِكُمْ ذُنُوبَكُمْ واللهُ غَفُورٌ رَحِيْم﴾ [آل عمران: 31].
5- من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى  آله وسلم ولو عمل به كفر قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَاْ أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: 9].

6- من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَبِالَّله وَآَيَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتَمْ بَعَدَ إِيْمَانِكُمْ﴾ [التوبة: 66].

7- السحر ومنه الصرف والعطف قال الله تعالى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍّ حَتَّى يَقُوْلَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: 102].

8- مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِيْ القَوْمَ الظَالِمِيْن﴾ [المائدة: 51].

9- من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فقد كفر قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ المُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا﴾ ]ٍالنساء: 115].

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر منهن  وبعثت إلى الناس كافة» متفق عليه.

10- الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنْ المُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُون﴾ [السجدة: 22].

3- الإيمان بالمغيبات: كما قال تعالى: ﴿الم *ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ *الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة:1- 3].

قال في «تفسير المنير» (ص79): إنه مصدر هداية وإرشاد للمؤمنين المتقين الذين يتقون عذاب الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فهم المنتفعون به.

ثم أبان الله تعالى أربع صفات للمتقين الذين ينتفعون بالقرآن, وهم الذين يؤمنون ويصدقون بالغيبيات التي أخبر عنها القرآن.
4- ومن الإيمان:
الإيمان بالربوبية:

أي بأنه وحده الرب لا شريك له والرب من له الخلق والأمر والملك قال الله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: 54] وقال تعالى: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ [فاطر: 13].
ولم يعلم أن أحدًا أنكر ربوبية الله سبحانه إلا أن يكون مكابر كما حصل من فرعون قال الله تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: 14].
وكان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في الألوهية.
الإيمان بالألوهية:

أي بأنه وحده الإله الحق لا شريك له.

والإله: له معنى المعبود حبًا وتعظيمًا قال تعالى: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: 163].
وقال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 18].
الإيمان بالأسماء والصفات:

أي إثبات ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: 180].
وقال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11].
بعض أركان الإيمان
الإيمان بالقدر خيره وشره
وهو الركن السادس قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور:
1- الإيمان بأن الله أعلم ما كان وما يكون وعلم أحوال عباده, وعلم أرزاقهم, وآجالهم, وأعمالهم, وغير ذلك من شؤنهم, لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى, قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأنفال: 75], وقال تعالى: ﴿لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: 12].
2- كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه, قال سبحانه وتعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ﴾ [ق: 4] وقال تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ [يس: 12] وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: 70].
3- الإيمان بمشيئته النافذة, فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الحج: 18], وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: 82].
ومن الإيمان, أن تؤمن أن الله بأن الله قد أحاط بكل شيء علما, قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [آل عمران: 5].
ومن الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن بأن الحكم لله العلي الكبير.
الحكم القدري:
قال عبد الرحمن السعدي في «التفسير» بعد قول الله تعالى: ﴿وردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين﴾ [الأنعام: 62]: أي الذي تولاهم بحكمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير.
الحكم الشرعي:
قال عبد الرحمن السعدي في «التفسير» (ص277) بعد قول الله: ﴿إن الحكم إلا لله﴾: فكما أنه الذي حكم بالحكم الشرعي فأمر, ونهى فإنه سيحكم بالحكم الجزائي, فيثيب, ويعاقب بحسب ما تقتضيه حكمته, فالاعتراض على حكمه مطلقًا مدفوع وقد أوضح السبيل وقص على عباده الحق قصًا قطع به معاذيرهم, وانقطعت له حجتهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.
قال الله تعالى: ﴿إن الحكم إلا لله﴾  أي إلى كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال الله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: 26].
الإيمان وأركانه
الإيمان لغة: هو التصديق 
والإيمان محله القلب
فالإيمان هو اعتقاد الإنسان للشيء اعتقادًا جازمًا لا يتطرق إليه الشك والاحتمال.
ومن أنكر وجود الله فهو كافر, وأن تؤمن بأن الله سبحانه موجودٌ, حيٌ, عليمٌ, قادرٌ, وأنه رب العالمين لا رب سواه, وأن له الملك المطلق, وله الحمد المطلق, وإليه يرجع الأمر كله, وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة لا يستحقها أحد سواه, قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11].

والحذر من الشرك وما يكون على مرتكبه في الدنيا وفي الآخرة

الشرك هو: صرف شيء من العبادة لغير الله, كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله راجع «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» (ج1/ص29).

والشرك أعظم ذنب يرتكبه الإنسان ويكون صاحبه حلال الدم والعرض والمال في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله, ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» رواه البخاري برقم (25) ومسلم برقم (36).

وقد حرم الله على صاحبه الجنة في الآخرة ووعده بالدخول في النار كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِالَّله فَقَدْ حَرَمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظْالِمِيْنَ مِنْ أنْصَارْ﴾ [المائدة: 72].

قال أبو جعفر الطبري: يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 193] يعني حتى لا يكون شرك بالله وحتى لا يعبد دونه أحد وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان كما قال قتادة راجع «جامع البيان» (ج2/ص570).
والشرك على قسمين كما ذكره أهل العلم:

1- شرك أكبر: وهو مخرج من ملة الإسلام قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الله لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ﴾ [النساء: 48].

وكما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال: الإشراك بالله ...» متفق عليه

2- شرك أصغر: وهو من كبائر الذنوب وهو ما دل عليه حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إني أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء يقول الله عز وجل لأصحاب ذلك يوم القيامة إذا جازا الناس: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء» رواه أحمد برقم (23630), وقال الألباني في «الصحيحة» برقم (951) وهذا إسناد جيد كما قال المنذري وحسنه شعيب.

وقال الذهبي في «الكبائر»: فمن أشرك بالله تعالى ثم مات مشركًا فهو من أصحاب النار قطعًا كما أن من مات مؤمنًا بالله فهو من أصحاب الجنة وإن عذب.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
ذا الحجة ومحرم
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سبل الهدى


نشرة إسلامية تصدر كل شهرين
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قام بجمع هذا العدد:


صالح بن محسن الشريف آل مهتم المآربي


قام بالإشراف على هذا العدد:


الشيخ يحيى بن علي الحجوري
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